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 واشــنطن – رفض مجلس الأمن الدولي 
مســـاء الجمعـــة مشـــروع قـــرار أميركـــي 
يســـتهدف تمديد حظر الســـلاح المفروض 
علـــى إيـــران فـــي خطـــوة مـــن المتوقع أن 
تعقبها تحركات أميركيـــة جديدة من أجل 
تطويق التحـــركات الإيرانية فـــي المنطقة 

ودرء أخطارها.
وبالرغـــم من أنها انســـحبت منه، من 
المتوقـــع أن تدفـــع الولايـــات المتحدة نحو 
إعـــادة فـــرض جميـــع العقوبـــات الأممية 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي على 
إيران بعد فشل خطوتها الأولى في مجلس 

الأمن.
وفور رفض المجلس الدولي قرار بلاده 
ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

بذلك وبشدة.
وقال بومبيو في بيان إنّ ”فشل مجلس 
الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن 

السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره“.
تتولـــى  التـــي  إندونيســـيا  وأعلنـــت 
الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن أنّ مشروع 
القرار الأميركـــي حصل على صوتين فقط، 
أي أنّ دولـــة واحـــدة فقط هـــي جمهورية 
الدومينيكان صوّتـــت إلى جانب الولايات 
المتّحـــدة، في حـــين صوّتت ضـــدّه دولتان 
أخريان هما الصين وروسيا بينما امتنعت 
الدول الـ١١ المتبقية عن التصويت. ولم يكن 
متوقّعاً أن ينجح مشـــروع القرار الأميركي 

فـــي الحصـــول على الأصـــوات التســـعة 
اللازمة لإقراره، لتنتفي بذلك حاجة روسيا 
والصـــين (حليفتـــا إيران) إلى اســـتخدام 
حقّ النقض (الفيتـــو) الذي لوحّتا به لمنع 

إقراره.
وأكّـــد بومبيو في بيانـــه أنّ ”الولايات 
المتّحدة لن تتخلّـــى أبداً عن أصدقائها في 
المنطقة الذيـــن توقّعوا المزيـــد من مجلس 
الأمن. ســـنواصل العمل لضمان عدم تمتّع 
النظـــام الثيوقراطـــي الإرهابـــي بالحرية 

في شـــراء وبيع أســـلحة تهدّد قلب أوروبا 
والشرق الأوسط وما وراءهما“.

وأضاف أنّ مجلس الأمن رفض ”قراراً 
معقـــولاً لتمديد حظر الأســـلحة المفروض 
منذ ١٣ عاماً على إيران ومهّد الطريق أمام 
الدولة الأولى فـــي العالم في دعم الإرهاب 
لأن تشـــتري وتبيـــع أســـلحة تقليدية، من 
دون قيود مـــن الأمم المتّحدة، للمرة الأولى 
منذ أكثر من عقد من الزمن“، مشـــدّداً على 
أنّ هذا الأمـــر يتعارض مع رغبات عدد من 

الدول العربية وإســـرائيل. وازدادت عزلة 
الولايـــات المتحـــدة في مجلـــس الأمن في 
ما يتعلـــق بإيران منذ انســـحاب الرئيس 
دونالـــد ترامب مـــن الاتفاق النـــووي في 
مايو عـــام ٢٠١٨ وهي الخطوة التي جعلت 
تحـــركات الأميركيـــين ضد طهـــران محل 

انتقادات حتى من الحلفاء الأوروبيين.
ومن المقرّر أن يخفّف الحظر المفروض 
على بيع الأســـلحة إلـــى إيـــران تدريجياً 
اعتباراً من أكتوبـــر بموجب أحكام القرار 
٢٢٣١ الذي كـــرّس الاتفاق النووي الإيراني 
الذي وافقت عليه الدول العظمى في يوليو 

.٢٠١٥
ولكن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة 
علـــى المواد والتكنولوجيـــا التي يمكن أن 
تســـتخدمها إيران في برنامج الصواريخ 
الباليســـتية الخاص بها سيســـتمر حتى 

العام ٢٠٢٣.
ومن جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إنه 
سيواصل فرض حظره على إيران بعد رفع 

الحظر الأول الذي فرضته الأمم المتحدة.
المعروف  النـــووي  الاتفـــاق  وبموجب 
رســـميا باســـم ”خطـــة العمـــل الشـــاملة 
المشتركة“، التزمت إيران بخفض نشاطاتها 
النوويـــة مقابـــل تخفيف العقوبـــات، لكن 
انسحاب واشنطن من الاتفاق جعل طهران 
تخفض مـــن التزاماتها حيالـــه تدريجيا.

وأعلن الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 

في مايو ٢٠١٨ انســـحاب بلاده من الاتفاق 
وفرض أحادياً عقوبات على إيران في إطار 

ما بات يعرف بحملة ”ضغوط قصوى“.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، اتخـــذت طهران 
إجراءات محدودة ولكن متزايدة، لتخفيف 
التزاماتهـــا بالاتفـــاق مطالبة فـــي الوقت 

نفسه بتخفيف العقوبات.
ويدعـــو مشـــروع القـــرار الأميركـــي، 
الأمـــن،  مجلـــس  الاثنـــين  رفضـــه  الـــذي 
ويســـتخدم خطاباً متشـــدداً، إلـــى تمديد 
الحظر المفـــروض على إيران إلى أجل غير 

مسمّى.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تلجـــأ الآن 
الولايـــات المتحـــدة إلى اســـتخدام إجراء 
موضع جـــدل هـــددت به في وقت ســـابق 
وذلك بحجّة أنّها لا تزال ”شريكاً“ في خطة 
العمل الشاملة المشـــتركة، رغم انسحابها 
منهـــا، وإذا لـــم يتم تمديـــد عقوبات الأمم 
المتحدة، فيمكنها إعادة فرضها بالقوة إذا 

رأت أن إيران تنتهك شروط الاتفاق.
ولكـــنّ بومبيـــو لم يجـــدّد فـــي بيانه 

التهديد بهذا الإجراء.
ورحبـــت إيران الســـبت بما أســـمتها 
الولايـــات المتحدة فـــي المنتظم  ”هزيمـــة“ 

الأممـــي مؤكـــدة أن ”دبلوماســـية إيـــران 
النشـــطة، إلـــى جانـــب القـــوة القانونية 
للاتفاق النووي، هزمت أميركا عدة مرات“.
وفي واشـــنطن أعلـــن البيـــت الأبيض أنّ 

ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تباحثا هاتفياً الجمعة في ”الحاجة الملحّة 
إلى تحرّك فـــي الأمم المتّحدة لتمديد حظر 

الأسلحة المفروض على إيران“.
وتســـود مخاوف لدى كل من الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيـــين مـــن عودة 
تســـليح إيـــران مـــا يعنـــي تهديـــد أمـــن 
جيرانها في الخليج لاسيما من خلال دعم 
الميليشيات سواء في العراق أو الحوثيين 

في اليمن أو غيرهما.

ومن جهتها أقرّت نائبة المندوب الدائم 
لفرنســـا لـــدى الأمم المتحـــدة آن غوغـــين 
بـــأنّ رفع حظر الســـلاح عن إيـــران ”يمكن 
أن تكـــون له عواقـــب وخيمة علـــى الأمن 

والاستقرار الإقليميين“.
وأضافت ”مع ذلك، فقد امتنعت فرنسا 
عن التصويت على مشـــروع القرار المقترح 
لأنّه لا يشـــكّل ردّاً مناســـباً“، مبدية أسفها 
لأنّ الولايات المتّحدة طرحت المشروع على 
التصويت مـــن دون أن تســـعى للحصول 

على توافق في مجلس الأمن.

 بغــداد – كثّفـــت الميليشـــيات العراقية 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران من أنشـــطتها 
العدائيـــة ضد مصالح القـــوات الأميركية 
فـــي البلاد ومواقعها، بالتزامن مع اقتراب 
موعـــد زيارة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمي إلى واشـــنطن في العشـــرين من 

أغسطس الجاري.
وتعـــرّض معســـكر يســـتضيف قوات 
أميركية في مطار بغداد وآخر في محافظة 
صلاح الدين شمال العاصمة العراقية، مع 
أرتال مخصصة للدعم اللوجســـتي جنوب 
البلاد إلى هجمـــات صاروخية وتفجيرات 
خـــلال اليومـــين الماضيـــين لم تســـفر عن 

سقوط ضحايا.
ونفـــذت الهجمـــات على المعســـكرات 
في بغداد وشـــمالها بصواريخ الكاتيوشا 
بينمـــا نفذت الهجمـــات علـــى الأرتال في 

جنوب العراق بواسطة عبوات ناسفة.
وقالـــت القيـــادة العســـكرية إن ثلاثة 
صواريخ كاتيوشـــا سقطت على قاعدة بلد 
الجوية، قـــرب مدينة تكريت مركز محافظة 
صلاح الدين، الخميس، من دون تســـجيل 

خسائر.
وتربض فـــي هـــذه القاعـــدة طائرات 
الــــ“أف ١٦“ التـــي اشـــتراها العـــراق من 
الولايـــات المتحدة، وعددها ٣٤، حيث كانت 
تســـتضيف خبـــراء أميركيـــين للصيانـــة 

والتدريب.
وأدت هجمات الميليشـــيات الشـــيعية 
المتزايـــدة على هـــذه القاعدة إلـــى مغادرة 
والقـــوات  الأميركيـــين  الخبـــراء  جميـــع 
المخصّصة لحمايتهم، ما ترك سرب الـ“أف 
١٦“ فـــي وضـــع مـــزر، حتى أنهـــا خرجت 
من الخدمة تقريبا، بســـبب ســـوء الإدارة 
والفســـاد. وبعد ســـاعات من الهجوم على 
قاعـــدة بلـــد، انفجرت ”عبوة ناســـفة على 
إحـــدى عجلات رتـــل للشـــركات المتعاقدة 
مع قـــوات التحالـــف الدولي، قرب جســـر 
الديوانيـــة فـــي الخـــط الســـريع“، جنوب 
البلاد. ونظرا لخشية فرق الإطفاء الاقتراب 
مـــن الحريـــق لمعالجتـــه بســـبب مراقبـــة 

الميليشـــيات للموقع، انتقلـــت النيران من 
عجلة إلى أخرى، ما زاد من حجم الأضرار.

وأقرّ الجيش الأميركي بوقوع هجمات 
على أرتال تابعة له في جنوب البلاد، لكنه 
أكد أن جميعها تحمل معدات دعم لوجستي 

موجهة لمساعدة القوات العراقية.
وذكر أنـــه ينقل ما يحتاجه من معدات 
بســـيطة إلى العراق عبر جســـر جوي مع 
الكويـــت، بينمـــا يرســـل المعـــدات الثقيلة 

المخصصة للقوات العراقية برا.

ويقـــول الجيش الأميركـــي إنه يتعاقد 
مع شـــركات نقل مدنية عراقية تســـتخدم 
ســـائقين عراقيـــين لنقـــل معـــدات الدعـــم 
اللوجســـتي لصالح القوات العراقية عبر 
الكويت، مؤكدا أنه لا يتقاضى من الجانب 
العراقـــي أيّ أموال لقاء هـــذه المعدات أو 

نقلها.
القيـــادة  أعلنـــت  الجمعـــة،  ويـــوم 
العسكرية العراقية ”سقوط ثلاثة صواريخ 
نـــوع كاتيوشـــا فـــي محيط مطـــار بغداد 

الدولي، دون خسائر تذكر“.

ويوحي تنفيـــذ هذه الهجمات من دون 
تســـبّبها في قتلى أو جرحـــى في صفوف 
القوات الأميركية أن هدفها إعلامي بحت، 
إذ تخشـــى الميليشيات الشـــيعية التابعة 
لإيـــران، أن يكون الردّ الأميركي مدمرا، في 
حال ســـقوط ضحايا بسبب هجماتها على 

مصالح الولايات المتحدة.
وتكبـــدت هـــذه الميليشـــيات خســـائر 
بشـــرية ومادية فادحة عندمـــا أدت إحدى 
هجماتها على معســـكر فـــي مدينة كركوك 
إلـــى مقتل متقاعـــد أميركي في ديســـمبر 
من العـــام الماضي، إذ ردّ الجيش الأميركي 
بغارات اســـتهدفت مواقع لفصائل موالية 
لإيران قرب الحدود السورية، سقط خلالها 
نحو ٢٠ قتيلا، وتســـببت في دمار عدد من 

مخازن السلاح.
ويقـــول مراقبـــون إنّ إيـــران تحـــاول 
تذكيـــر الكاظمي بســـطوتها فـــي العراق 
قبيل توجهـــه نحو الولايـــات المتحدة، إذ 
من المنتظر أن يطرح مســـتقبل الجماعات 
القـــوات  ومصيـــر  المســـلحة  الشـــيعية 
الأميركية على طاولة البحث في واشـــنطن 

مع المسؤول الأميركيين.
ويقول أحمد الكنانـــي، وهو نائب عن 
ميليشـــيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس 
الخزعلـــي إن ”وجود القوات الأميركية في 
العراق هو ما يســـوّغ أنشـــطة المقاومة“، 
في إشارة إلى عمليات الاستهداف المتكرر 

لمصالح الولايات المتحدة في العراق.
ويــــرى الكناني أن خــــروج الأميركيين 
من العــــراق هو أفضــــل طريقــــة لاحتواء 

السلاح المنفلت. وكثفت الأحزاب الشيعية 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران، خــــلال الأيام 
القليلة الماضية، من اســــتخدامها لفرضية 
الربــــط بــــين وجــــود القــــوات الأميركيــــة 
والســــلاح المنفلت، وهو ما أشاع حالة من 
عدم الثقة، حتى داخل الأوســــاط الشيعية 
الشــــعبية، بشــــأن نوايا إيــــران وحلفائها 

لعراق خال من الأميركيين.
ويعتقد ساســـة ســـنة وكرد، وشـــيعة 
أيضـــا، أن الميليشـــيات العراقيـــة التابعة 
لإيـــران ســـتقفز إلى الإمســـاك بالســـلطة 
في العـــراق علنا، بمجرد مغـــادرة القوات 
الأميركية، وسط توقعات بأن طهران تجهز 

لابتلاع بغداد منذ أعوام.
ويقـــول مراقبـــون إن حملـــة القصف 
دفـــع  هدفهـــا  الأخيـــرة  والتصريحـــات 
الكاظمي إلى مطالبة الأميركيين بالخروج 
من العراق، وهو أمر غير وارد لدى رئيس 

الوزراء العراقي ولا لدى واشنطن.
وقال الجنـــرال كينيـــث ماكنزي، وهو 
القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق 
الأوســـط، إنه يتوقـــع أن تحافـــظ القوات 
الأميركيـــة وقـــوات الناتـــو الأخـــرى على 
”وجود طويل الأمد“ في العراق، للمساعدة 
فـــي محاربـــة المتطرفـــين ولوقـــف النفوذ 

الإيراني في البلاد.
وهذه هي الإشارة العسكرية الأميركية 
الأولـــى والأوضح بشـــأن نوايـــا الجيش 
الأميركي في العراق وخططه بشـــأن إيران 
التي يبدو أن حلفاءها في بغداد فقدوا أمل 

الانفراد بالبلاد والسيطرة عليها.

انتكاسة للدبلوماسية الأميركية بفشل تمديد حظر السلاح على إيران

الميليشيات العراقية تستبق زيارة 

الكاظمي إلى واشنطن بمزيد من الهجمات

الحوثيون يعرقلون إصلاح 

ناقلة النفط {صافر}

أمن المنطقة على المحك

الفصائل الشيعية تذكر رئيس الوزراء العراقي بسطوة طهران في بغداد

راهن على إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على طهران
ُ
واشنطن ت

ــــــود  والجن ــــــة  الأميركي القواعــــــد 
ــــــون  والعراقي منهــــــم  ــــــون  الأميركي
على حد الســــــواء في مرمى نيران 
ــــــران مرة  ــــــة لإي الميليشــــــيات الموالي
ــــــث تكثف هذه الجماعات  أخرى حي
الشــــــيعية المســــــلحة مــــــن هجماتها 
ــــــة تذكير رئيس الوزراء العراقي  بغي
مصطفــــــى الكاظمي بعــــــدم التحرك 
ــــــه المرتقبة في  ضدهــــــا بعــــــد زيارت
العشرين من أغسطس الجاري إلى 

الولايات المتحدة.

حملة القصف والتصريحات 

الأخيرة هدفها دفع 

مصطفى الكاظمي 

لمطالبة الأميركيين 

بالخروج من العراق  

تأهب لعمليات استهداف جديدة

 صنعــاء – تعرقــــل ميليشــــيا الحوثــــي 
صيانــــة ناقلــــة النفط ”صافــــر“ المهجورة 
منذ ســــنوات قبالة الساحل اليمني وذلك 
من خلال اشتراط المتمردين القيام بتقييم 
وعمليات إصلاح للناقلة، وهو ما ترفضه 
الأمم المتحــــدة التــــي تُفضــــل أن يضطلع 

فريقها بذلك.
ودعــــا الحوثيون فــــي صنعاء والأمم 
المتحدة إلــــى التعجيل فــــي صيانة ناقلة 
النفــــط لتفــــادي كارثة بيئية وإنســــانية، 
لكــــن الاختلاف على آليــــة التنفيذ وتبادل 
الاتهامــــات بعرقلة العمليــــة يرجئان ذلك 

إلى حين.
وكانــــت الأمم المتحدة قــــد اتهمت في 
وقت سابق الحوثيين المدعومين من إيران 
بعرقلة عملية إصــــلاح الناقلة التي تهدد 

بكارثة بيئية.
وبعد شــــهر على جلسة غير اعتيادية 
لمجلس الأمــــن الدولي أعــــرب خلالها عن 
قلقــــه من وضــــع الناقلة المتهالكــــة، قالت 
الأمم المتحــــدة إنّ انفجار بيروت الضخم 
والتســــرب النفطي في موريشــــيوس دقّا 
لينتبــــه العالم لضرورة  ”ناقوس الخطر“ 

إصلاح الناقلة.
التي صُنعــــت قبل 45 عاماً  و“صافر“ 
وتُســــتخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة 
بنحو 1.1 مليــــون برميل من النفط الخام 

يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.
ولــــم تخضع هذه الناقلــــة لأي صيانة 
منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي 
حالتهــــا. وفي 27 مايو تســــرّبت مياه إلى 

غرفة محرّك السفينة.
وأوضح وزيــــر الخارجية في حكومة 
ميليشــــيا الحوثي غير المعترف بها دوليا 
فــــي صنعاء، هشــــام شــــرف، أنّ الخلاف 
يتمحور حول آلية إصــــلاح الناقلة حيث 
يصر المتمردون على إجراء تقييم وعملية 
إصلاح مباشرة بينما تدفع الأمم المتحدة 
لأن يتــــم منــــح فريقها خيــــار القيام بعدة 

زيارات.
وقال شــــرف بعد مؤتمر صحافي في 
صنعــــاء، الســــبت، ”نريــــد أن يكون هناك 
تقييــــم والبــــدء بالعمــــل فــــورا“، مضيفا 
”نريد أن تكون هنــــاك صيانة بعد التقييم 

مباشرة“.
ويطالب الحوثيون الذين اتهموا الأمم 
المتحــــدة في الماضــــي بالانحياز للحكومة 
المعترف بها دوليا والتي يخوضون نزاعا 
معها منذ سنوات، بوجود طرف ثالث من 
دولة غربية، الســــويد أو ألمانيا، للإشراف 

على عملية الإصلاح.
والجمعــــة، قال متحدث باســــم الأمين 
العام للأمم المتحدة في نيويورك إنّ فريق 
المنظمة ينتظر الحصول على تصاريح من 
قبل المتمرّدين انطلاقا من مدينة الحديدة 
(غرب) الخاضعة لسيطرتهم لإجراء تقييم 
ثم العــــودة لإصلاح الأعطــــال كلّما تطلّب 

الأمر ذلك.
وحذّر قائلا ”دقت حادثتا الانفجار في 
بيروت في الرابع من أغسطس، والتسرب 

النفطــــي الخطير الذي حــــدث مؤخرًا في 
موريشيوس، ناقوس الخطر“.

وقــــال المتحــــدث باســــم الأمم المتحدة 
ســــتيفان دوجاريك الجمعة إن غوتيريش 
يشعر ”بقلق عميق“ من حالة ناقلة النفط.

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا 
تحديدا إلى ”الســــماح دون شرط بدخول 
الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم 
حالتهــــا وتنفيــــذ أي إصلاحــــات أوليــــة 
ممكنة.. هذا وسيقدم أدلة علمية ضرورية 
لاتخاذ الخطــــوات المقبلــــة لتجنب وقوع 
كارثة“. وحــــذرت الأمم المتحدة من أنه قد 
يتســــرب من ”صافر“ أربعــــة أمثال النفط 
الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 

1989 قبالة ألاسكا.

وبالرغم من إعلانهم في وقت ســــابق 
عــــن عزمهــــم الســــماح للفريــــق الأممــــي 
بالوصــــول إلى الناقلة إلا أنّ الحوثيين لم 
يســــلموا بعد تفويضا لــــلأمم المتحدة من 

أجل صيانة الناقلة.
وذكر المســــؤول الأممي أن دراســــات 
أجراهــــا خبراء مســــتقلون تحــــذر من أنّ 
خطر التسرب النفطي قد يدمّر المنظومات 
البيئيــــة فــــي البحــــر الأحمــــر وإغــــلاق 
مينــــاء الحديــــدة الحيوي لســــتة أشــــهر 
وتعــــرض أكثر مــــن 8.4 مليون شــــخص 
لمســــتويات مرتفعة من المواد الملوثة. كما 
ســــيؤدي لمعانــــاة دول أخــــرى مطلة على 
البحــــر الأحمر بينها جيبوتــــي وإريتريا 
والسعودية، وســــيؤثّر سلبا على الحركة 

التجارية في البحر الأحمر.
وإجمالاً، قدّر الخســــائر المترتبة على 
تســــرب النفط المحتمل بـــــ1.5 مليار دولار 

على مدار خمسة وعشرين عامًا.
وكانــــت منظمة ”غرينبيس“ دعت هذا 

الأسبوع الأمم المتحدة لتحركِِ عاجل.
وقالت المديــــرة التّنفيذية للمنظَمة في 
الشّــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، زينة 
الحاج، في بيان ”لقد نفد الوقت. في حال 
لــــم تتّصرف الأمم المتّحــــدة، فإنّنا نتوجّه 
مرغمــــين ومغمضــــي الأعين نحــــو كارثة 
ذات أهمّية دولية تزيد من معاناة وبؤس 

الملايين من اليمنيين“.
ويشــــهد اليمن منذ العــــام 2014 حرباً 
بــــين المتمرّدين الحوثيــــين المدعومين من 
إيران، والقــــوات الموالية لحكومة معترف 
بها دوليــــا. وتصاعدت حــــدة الحرب مع 
تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية 

لدعم الحكومة في مارس 2015.
وبعد ست سنوات من الاقتتال، يشهد 
اليمن انهيــــارا في قطاعه الصحي وتهدد 

المجاعة الملايين من سكانه.

الحوثيون يطالبون بوجود 

طرف ثالث من دولة غربية، 

السويد أو ألمانيا، للإشراف 

على إصلاح الناقلة {صافر}

فشل مجلس الأمن في 

الدفاع عن الأمن الدولي 

لا يمكن تبريره

مايك بومبيو
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